
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ}(الأنعام:57) صدق الله العلي العظيم.

---------------
مؤهلات الحاكم في فكر أهل البيت عليهم السلام. 

     الحاكمية في الفكر الإسلامي لله تبارك وتعالى، الذي له الولاية والهيمنة على عالم الوجود، فالحكم الإسلامي ديني، والدين مصدر التشريع. وقد اختلف المسلمون منذ القِدم في مسألة الحاكمية - فمن الحاكم على الناس وما هي المؤهلات التي يجب أن تتوافر في الحاكم وما هو مصدر الشرعية للحكومة؟ - فهذه الأمور أوجبت خلافاً كبيراً منذ القِدَم حتى عند غير المسلمين، ولعل بعض حيثيات الخلاف انعكست على فكرنا الإسلامي، فهناك نظريات متعددة يدعي كل فريق أنّ النظرية التي آمن بها هي النظرية  الإسلامية وأنّ غيرها أبعد عن الفكر الإسلامي، غير أنّ أتباع أهل البيت عليهم السلام يعتقدون جازمين أنّ أصح النظريات ما استندت لفكرهم عليهم السلام، ففي عقيدتنا أنّ السلطة - بعد النبي صلى الله عليه وآله للأئمة من أهل بيته عليهم السلام - سواء كانت سلطة سياسية أو قانونية تحكم السلوك للفرد والأمة، فالتشريع العملي المستمد من القانون يرجع لأهل البيت ع باعتبارهم الأنموذج الأكمل. 

شبهات حول مطالبة الإمام عليه السلام بالسلطة.

     من هنا نجد أهل البيت عليهم السلام يتحدثون بصراحة تامة تدلل على أنهم أولى الناس بالحاكمية وهم الأجدر بقيادة المجتمع، حتى أنّ بعضاً ممن كتب في سيرة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام اتهم الإمام أنه طالب سلطة، ولديه ظمأ وتوق لاستلام الحكم، وهذا يظهر من تصريحات الإمام عليه السلام باعتباره يرى أنّ السلطة حقه وهو الأجدر بالقيام بها، وفي هذا الإطار سنستعرض بعض مما أثير حول الإمام عليه السلام:

الأول : التأكيد المتكرر على أحقيته بالسلطة. 

     نقرأ في كلمات متعددة لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام بيان أحقيته بالسلطة ففي كلمة مشهورة قال عليه السلام: ‹‹وإنه ليعلم أنّ محلي منها محل القطب من الرَّحى››، وكان يشير إلى الخليفة الأول وأنه يعلم بأحقيته بالسلطة، وقال في كلمة أخرى: ‹‹أرى تراثي نهباً››، وهي واضحة في أنّ السلطة ترجع إليه، وقال عليه السلام: ‹‹ما زلت مستأثراً عليّ مدفوعاً عما أستحقه وأستوجبه››، وقد سمع الإمام عليه السلام صارخاً ينادي أنا مظلوم، فقال الإمام عليه السلام: ‹‹هلمَّ فلنصرخ معاً فإني ما زلت مظلوماً››، هذه التصريحات دعت بعضاً إلى القول بأنّ الإمام عليه السلام كان نَهِماً في حبه للسلطة. فإذا نظرنا إلى تصريحات الإمام عليه السلام الآنفة دون ربط لها ببقية كلامه عليه السلام فيمكن أن يتصور أنه عليه السلام كسائر الناس جُبل على حب الشهرة والإثرة، غير أنّ الإمام عليه السلام يختلف كلياً، فتصريحاته التي تلونا بعضاً منها إذا ووضعت في نصابها الصحيح مع تصريحاته الأخرى نصل إلى أنه عليه السلام كان يطلب السلطة لا للسلطة وإنما لتحقيق أمور أخرى، فالسلطة عنده وسيلة لتحقيق ما يتوق الوصول إليه، فالأحاديث والروايات التي رويت عن الكثير من الصحابة أبانت أنّ الإمام عليه السلام كان يريد أن يحقق مجموعة من الأهداف، فقد روى عبد الله بن عباس - حبر الأمة - أنه دخل على الإمام عليه السلام بذي قار وهو يخصف نعله، فقال عليه السلام: ‹‹ما قيمة هذه النعل يا بن عباس؟›› قال ابن عباس: لا قيمة لها، فالتفت إليه الإمام عليه السلام وقال: ‹‹والله لهي أحب إليّ من إمرتكم إلاّ أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً››، وهنا نعلم بهدف الإمام عليه السلام وأنّ ذلك الطلب الملحاح في الوصول إلى السلطة كان لأجل تحقيق هدفٍ سام ٍ هو إقامة الحق ودفع الباطل، وقد صرّح الإمام عليه السلام بذلك عندما قال: ‹‹اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منّا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عدلك››، فالإمام عليه السلام كان يطلب السلطة لرد معالم الدين وإبانتها بين الناس ليتحقق، ‹‹فيأمن المظلومون من عدلك، وتقام المعطلة من حدودك››، وهو هدف طلبه عليه السلام السلطة. 

الثاني : طلب السلطة لمنافسة الأمويين.   

     تصور البعض أنّ الإمام عليه السلام كان يطلب السلطة لأجل علمه أنّ الأمويين قد أعدوا العُدة للاستيلاء على السلطة، ولا يريد أن يسبقوه إليها، لوجود منافسة بين الهاشميين من جهة، والأمويين من جهة أخرى، فكان طلبه عليه السلام للسلطة من أجل إيصال الهاشميين إلى المناصب الرفيعة والثراء المالي على حساب بقية الأمة، وهذا تصور خاطئ وغير صحيح، فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام واضح في أهدافه، جلي في توجهاته، فالعدل غايته، بل، تجسد في شخصيته، فلا إثرة عنده لأحدٍ على أحد، ولا يهمه القرابة، فيؤثرها على القانون بل القداسة عنده للقانون، لذا، عندما تولى السلطة وجاءه أقرب المقربين إليه - أخوه عقيل - وكان في حالة شديدة من الفقر، فطلب شيئاً من المال، فقال له الإمام عليه السلام: ‹‹ألا فدونك››، يقول عقيل:( فأهويت حريصاً قد غلبني الجشع أظنها صرة فوضعت يدي على حديدة تلتهب ناراً، فلما قبضتها نبذتها وخرت كما يخور الثور تحت يد جازره)، فالإمام عليه السلام يرى قداسة القانون، فلم يُؤثر أقرب الناس إليه  - أخوه عقيل - على حساب القانون، فقد كان المجتمع يرزح تحت الفقر، ولم يُرد الإمام عليه السلام أن يُميز أحداً على أحد، فالجميع كأسنان المشط سواسية، وبعد ذلك قال الإمام عليه السلام لعقيل: ‹‹ثكلتك أمك، هذا من حديدة أوقدتُ لها نارَ الدنيا، فكيف بك وبي غداً إنْ سلكنا في سلاسل جهنم››، ثم قرأ عليه السلام قوله تعالى: {إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ}(غافر:71)، هذا هو العدل، فليس الأمر كما ظنّ بعضٌ أنّ الإمام يريد أن يُمَكِن للهاشميين باعتباره يرى أنّ الحزب الأموي يريد أن يستولي على السلطة بالدهاء والمكر، هذا التصور غير صحيح، بل الإمام عليه السلام يطمح لأخذ  السلطة لسيادة القانون، وإقامة العدل، وإجراء الحدود. ففي موقف آخر عندما أتى عبد الله بن جعفر الطيار، وقال: {يا أمير المؤمنين، لو أمرت لي بمعونة أو نفقة، فوالله، ما لي نفقة إلا أن أبيع دابتي، فأجابه الإمام عليه السلام بجواب قاطع، أوضح فيه المقاصد العامة التي طمح إليها في السلطة وأنها لأجل تحقيق العدالة، قائلاً: ‹‹لا والله، ما أجد لك شيئاً إلا أن تأمر عمك يسرق فيعطيك››، جواب في غاية الصرامة أبان فيه عليه السلام حدية القانون، حتى على المقربين لديه، فطموحه عليه السلام لاستلام السلطة لأنه يرى أنه أحق بها من غيره، للوصية عليه من المصطفى صلى الله عليه وآله.  

الثالثة: الإمام عليه السلام لا يأخذ بالشورى. 

     لقد انتقد بعض الناس علياً عليه السلام عندما استلم السلطة بأنه ليس سياسياً يأخذ بمشورة أولي الحجا كعبد الله بن عباس والمغيرة بن شعبة وغيرهما ممن أشاروا على الإمام عليه السلام بأن يُمَكِن بعض الولاة غير الصالحين فترة محدودة إلى أن تستتب الأمور ثم يعزلهم، وهذا غير صحيح من جهتين: 

الأولى: أنّ فعل الإمام تشريع.

     فلا بد أن يتضح أمر جدُّ هام، وهو أنّ الإمام عليه السلام  يختلف عن غيره من السياسيين، فإذا ولَّى عليه السلام أحداً من الناس مع ظلمه وبطشه فسوف يستمد شرعيته من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبالتالي يصبح فعله مستنداً إلى القانون الإلهي، وهذا لا يقبله الإمام عليه السلام، وهذه النقطة لا بد أن ينظر إليها بتأمل، فالإمام عليه السلام بمواقفه الشرعية وعدم قبوله أن يستلم أحد السلطة من قبله كي لا يستند في شرعيته وظلمه إلى الإمام عليه السلام، لذا، سعى عليه السلام إلى وضع الأمور في نصابها السليم حتى لا يؤخذ عليه مأخذ، فهو الإمام المعصوم عليه السلام الذي لا ينطق زيغاً ولا يقول شططاً ويمثل فعله الحق تبارك وتعالى. 

الثانية: أنّ الإمام يرفض الدهاء السياسي.

     والإمام عليه السلام ليس كما تصور بعض بأنه لا يملك دهاءًَ سياسياً - أي لا يفهم في السياسة - فقد قال الإمام عليه السلام: ‹‹والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر››، فالمسألة لا ترتبط بالدهاء السياسي، فقتل شخص على الظنة والتهمة ورشوة الآخرين بالمال في سبيل تحقيق مصالح خاصة له أو لفئة على حساب القانون الإلهي، لا يقبله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. 

أسس الحكم عند الإمام علي عليه السلام.
     وقد انطلق الإمام عليه السلام في حكمه من الله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ}(الأنعام:57) وحتى تتضح لنا مواقف الإمام في استنادها إلى الرقي والتقدم بالمجتمع يحسن أن نفهم أنّ ما وصل إليه الفكر السياسي الناجح هو الاعتماد على نقاط ست:  

الأولى : أنّ من يدير دفة الحكم والسياسة لا بد أن يتسم بالعلم بالحكمة والمعرفة في تصرفاته. 

الثانية : أن يجسد القانون والشرعية أكمل تجسيد، وهنا نرى الإمام عليه السلام لا يُدانى في تجسيده القانون والشرعية، وقد ذكرنا مثالين بارزين.

الثالثة : المشروعية والرضا من الأمة، حتى لا تختلف بعض أجزاء الأمة مع بعضها الآخر فتحدث قلاقل في المجتمع فلا يخدم بعضُه بعضَه الآخر، ولذا، تحدث الإمام عليه السلام عن هذا لما أُخذت الخلافة منه فقال: ‹‹فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا أرى تراثي نهباً››، فصبره عليه السلام لمصلحة الأمة، لأنّ الأمة إذا كانت مهددة بأخطار متعددة ولم يراعِ السياسي مصلحة الأمة ستكون الأمة في مهب الريح، فلا تستطيع أن تكون أمة رائدة، وأمتنا الإسلامية أراد لها الإمام عليه السلام أن تكون خير أمة، وكان ينظر إلى مشروعية الرضا والقبول من الأمة بنظرة اعتبار، فهو عليه السلام لم يُقدم على ولاية الأمة إلاّ عندما رأى أنّ الأمة بايعته بالرضا والقبول بإجماع عزَّ مثيله وإنْ نكث بعضهم بيعته عليه السلام فيما بعد. 

الرابعة : القدرة والقوة، فالقائد الناجح لا بد أن يكون قديراً قوياً في تنفيذ قدرته لئلا تكون أوامره واهنة، والإمام عليه السلام مثلَّ منتهى البأس والشجاعة في القوة والقدرة في أوامره ومواقفه.

الخامسة : المشاركة، فلا بد أن تكون الأمة كالجسد الواحد يشترك بعض أجزائه في خدمة بعضه الآخر - البلاد والعباد - وما أروع ما كان يراه الإمام عليه السلام من المشاركة بين أفراد الأمة فكان يُسند المهام إلى الكفاءات العالية - التكنوقراط - من الشخصيات الكبيرة كمحمد بن أبي بكر، ومالك الأشتر وعبد الله بن عباس، ممن تتوافر فيهم القابليات في المشاركة.

السادسة : التوازن، ويراد به هنا أنّ مدن العالم الإسلامي لا بد أن تأخذ نصيبها من النمو والتقدم فلا ينمو بعضها على حساب بعضها الآخر مما يؤثر سلباً على ذلك البعض، فكان عليه السلام لا يقبل أن يتفوق جسد الأمة وينمو بعضه على الآخر بسبب أنه عليه السلام ينتمي إليه، فلم يجعل مكة أو المدينة تتقدم على بقية المدن والأقاليم في العالم الإسلامي، بل كان ينظر إلى التوازن فيما يحكمه في العالم الإسلامي نظرة  المسؤولية باعتباره الحاكم الذي مَثلَّ السماء، من هنا قال بعض الدارسين الغربيين لشخص الإمام عليه السلام - بيشاريان -  (إنّ مبادئ الديمقراطية الحديثة موجودة في فكره عليه السلام). فمواقف الإمام عليه السلام المتعددة عندما ينظر إليها وتؤخذ بعين الاعتبار يُعلم أنّ الإمام عليه السلام عملاق الإسلام الخالد، فلا يصح أن نُجزئ فكر الإمام ثم نتهمه، وفي ذكرى مولده الشريف يتجسد الإمام عليه السلام لنا أسوةً لكل سياسي يريد الله تعالى والآخرة، ولا يريد أن يُمَكِن نفسه على حساب البسطاء من الناس.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع محمد وآل محمد، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 12/7/1428هـ                      النشر : 19/7/1428هـ












